
 واشــنطن – توصلت دراسة أميركية 
حديثـــة إلـــى أن الأطفـــال المشـــاغبين 
والذين تظهر عليهم نوبات الغضب أكثر 
عرضة لمواجهة مشـــاكل صحية ومالية 
في منتصف العمر، مشددة على ضرورة 
تعليـــم الأطفـــال ضبط النفـــس من أجل 

ضمان مستقبل أفضل لهم.
أجراهـــا  التـــي  الدراســـة  وأكـــدت 
باحثون في جامعة ميشـــيغان الأميركية 
أن الأطفال الذين تظهـــر عليهم موجات 
غضب أكثـــر عرضة لمشـــاكل مالية في 
المســـتقبل، مشـــيرة إلـــى أن الأطفـــال 
المشاكســـين والذي يعانون من نوبات 
غضب قصيرة أو منتظمـــة أكثر عرضة 
للتعـــرض لمشـــاكل صحيـــة ومالية في 
بالأطفـــال  مقارنـــة  العمـــر،  منتصـــف 

المنضبطين.

ودرس الباحثون بيانات ألف مواطن 
نيوزيلندي ولدوا في عامي 1972 أو1973 
منـــذ ولادتهم وحتى بلوغهم ســـن الـ45، 
وأظهـــر تحليل البيانات أن الأشـــخاص 
الذين كانوا منضبطين وهم أطفال كانوا 
أكثر قدرة على إدارة صحتهم وأموالهم 
وحياتهم الاجتماعية بشـــكل مناســـب، 
كما أنهم كانوا يتمتعون بصحة أفضل، 
وأظهـــرت تحليلاتهم أن ضبـــط النفس 

كان العامل الذي أحدث الفرق.
وأوضحت الدكتورة ليا ريتشـــموند 
أستاذة علم النفس المساعدة في جامعة 
ميشـــيغان، المشـــرفة على الدراســـة أن 
”البالغيـــن الذين كانـــوا يتمتعون بقدرة 
أكبر على ضبط النفس وهم صغار كانت 
أجســـادهم تشـــيخ بشـــكل أبطأ كما أن 
علامات الشـــيخوخة في أدمغتهم كانت 

أقل“.
وأضافـــت ”عندمـــا أصبـــح الأطفال 
الذين يتمتعون بضبط أفضل للنفس في 
منتصف العمر، كانت لديهم معرفة مالية 
عملية أكثـــر، كما كانوا أكثـــر تخطيطاً 
مـــن الناحية المالية، وكانـــوا يتمتعون 
بتصنيفـــات ائتمانية أفضل من الأطفال 

الصغار المعرضين لنوبات الغضب“.

ونصح الباحثون الأسر بالسعي إلى 
مســـاعدة الأطفال على ضبط النفس، لأن 
ذلك قد يحسن من طول ونوعية حياتهم 

في المستقبل.
ووجـــدت الدراســـة أن الأشـــخاص 
الذين لديهم مســـتويات أعلى من ضبط 
النفس فـــي طفولتهم يكبـــرون أبطأ من 
أقرانهم في ســـن 45، وكانت أجســـادهم 
وأدمغتهم أكثر صحة وأصغر ســـنا من 

الناحية البيولوجية.
والقـــدرة  النفـــس،  ضبـــط  ويعـــد 
علـــى احتـــواء أفـــكار المرء ومشـــاعره 
وســـلوكياته، والعمل نحـــو أهداف مع 
خطة، إحدى الســـمات الشـــخصية التي 
تجعل الطفل مستعدا للمدرسة، كما تدل 

أنه جاهز للحياة أيضًا.
وأظهرت الدراســـة أن الأطفال الذين 
يتمتعـــون بأعلى قدر مـــن ضبط النفس 
قـــد يكونـــون أكثـــر اســـتعدادا للتعامل 
والماليـــة  الصحيـــة  التحديـــات  مـــع 
والاجتماعيـــة في وقت لاحق من الحياة. 
واستخدم الباحثون المقابلات المنظمة 
والتحقق من الائتمان لتقييم الاستعداد 
الذيـــن  المشـــاركون  وعبّـــر  المالـــي. 
يتمتعون بمستوى عالٍ من ضبط النفس 
في مرحلة الطفولة عن آراء أكثر إيجابية 
حول الشيخوخة وشـــعروا بالمزيد من 

الرضا عن الحياة في منتصف العمر.
وقالت ريتشموند ”سكاننا يشيخون 
ويعيشـــون لفتـــرة أطول مـــع الأمراض 
المرتبطة بالعمـــر“، وتابعت ”من المهم 
تحديـــد طـــرق لمســـاعدة الأفـــراد على 
الحياة  لتحديـــات  بنجـــاح  الاســـتعداد 
المستقبلية والعيش لسنوات أطول دون 
إعاقـــة. لقد وجدنـــا أن ضبط النفس في 
وقـــت مبكر من الحياة يمكن أن يســـاعد 
الناس على التقدم في الســـن في صحة 

جيدة“.
وتوصلت الدراســـة إلـــى أن الأطفال 
الذيـــن يتمتعون بضبـــط أفضل للنفس 
يعيشون في أسر أكثر أمانًا من الناحية 
الماليـــة ويتمتعون بمعدلات ذكاء أعلى، 
منبهـــة إلى ضرورة تدريـــب الطفل على 
ضبط النفس، مشيرين إلى أن الاستثمار 
المجتمعي في مثل هـــذا التدريب يمكن 
أن يحسّـــن عمر الإنسان ونوعية حياته، 
ليس فقط في مرحلة الطفولة، ولكن ربما 
في منتصف العمر أيضا، لافتين إلى أن 
هنـــاك الكثيـــر من الأدلة علـــى أن تغيير 
الإنســـان لسلوكياته في منتصف العمر، 
مثـــل الإقلاع عـــن التدخين أو ممارســـة 

الرياضة، يؤدي إلى نتائج أفضل.
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البالغون الذين كانوا 
يتمتعون بقدرة أكبر على 
ضبط النفس وهم صغار 

كانت أجسادهم تشيخ 
بشكل أبطأ

 لنــدن – يــــراود حلــــم إنجــــاب الأطفال 
غالبية الأزواج الذين يرون أن الاســــتقرار 
وتكوين عائلــــة يتمان عــــن طريق إنجاب 
أطفــــال يمــــلأون حياتهــــم فرحــــا ولعبــــا 
لآبائهــــم  ســــنداً  ليكونــــوا  ويكبــــرون 
وأمهاتهم، ولكن يختار أزواج كثيرون في 
المجتمعات الحديثة البقاء والعيش دون 

إنجاب أطفال.
ويــــرى معارضو فكرة الإنجاب أن ذلك 
ســــيجبرهم علــــى التنازل عــــن الكثير من 
جوانب حياتهم ليكونــــوا أمهات أو آباء، 
وسيكلفهم المال وسيســــتغرق وقتا، كما 
يحــــول بينهم وبيــــن أشــــياء يرغبون في 

القيام بها.
وأكــــد أخصائيو علم الاجتماع أنه في 
أغلب مراحل التاريخ البشــــري وفي معظم 
المجتمعــــات اعتبر اختيــــار عدم الإنجاب 
مــــن القــــرارات الصعبة وغيــــر المرغوب 
فيهــــا، إلا أنه فــــي المجتمعــــات الحديثة 
أصبحــــت حرية عــــدم الإنجــــاب اختيارا 

لبعض الأزواج.
وقال المختصون إنه بات طبيعيا هذه 
الأيــــام أن يختار الزوجان عــــدم الإنجاب، 
فاختيــــار الحيــــاة دون أطفــــال قــــد يعني 
المزيــــد مــــن الحرية ومن الأمــــان المادي، 
منبهين إلى أنهما قد يغيران رأيهما يوما 
مــــا ولكن قد يأتــــى ذلك اليــــوم بعد فوات 

الأوان.
ولفتوا إلى أن حياة الزوجين قد تكون 
أســــهل دون أطفال، إلا أنــــه من الضروري 
التفكير في هذا القرار مليا، مشــــيرين إلى 
أن قــــرار الحياة دون إنجاب يجب التفكير 
فيه بعمــــق، حيث يصعب إن لم يســــتحل 

التراجع عنه.
وترى عائشة الشــــالجي المتخصصة 
بالتنميــــة البشــــرية والمعالجــــة بالطاقة 
الايجابيــــة في العــــراق أن الــــزواج يمكن 
أن يســــتمر دون إنجــــاب أطفــــال إذا اتفق 
الزوجان منذ بداية حياتهما الأسرية على 

عدم الإنجاب لسبب أو لآخر.
أن عدم الإنجاب  وأوضحت لـ“العرب“ 
له أسباب عديدة منها الخوف من العلاقة 
الزوجيــــة أو نوع العمل أو الأمراض. لكن 
مهما يكن المانع فإن تجارب عديدة أثبتت 
إمكانية اســــتمرار العلاقــــة بين الزوجين 

ونجاحها دون إنجاب أطفال.
وقالــــت الشــــالجي ”هنــــاك الكثير من 
الأزواج الذين أعرفهــــم لم ينجبوا أطفالا، 
وحياتهــــم الزوجية مســــتمرة ومســــتقرة 
والآن هم في عمر متقدم ولا مشاكل لديهم 

أو خلافات“. 

وأكدت الخبيــــرة العراقيــــة أن غياب 
الأطفال ليس بالضرورة عائقا لاســــتمرار 
الحياة الزوجية، مشــــيرة إلــــى أن الأبوة 
أو الأمومــــة عبــــارة عن مشــــاعر موجودة 
الزوجــــان  كان  إذا  أنــــه  إلا  بالفطــــرة، 
متفاهمين ومتحابين في السراء والضراء 
ومحققيــــن لأهدافهما وغير مستســــلمين 
للضغوط المجتمعية والنفســــية فلا مانع 
مــــن الاســــتمرار لأن الــــزواج مبنــــي على 
التوافق بينهما وليس على وجود الأطفال 

فقط.
وأشارت إلى أنه توجد بدائل إذا رغب 
الأزواج في الأبوة أو الأمومة مثل التبني، 
مؤكدة علــــى وجود الكثير مــــن الزيجات 

التي استمرت دون وجود أطفال.
وأوضح الخبراء أن أشخاصا كثيرين 
يريدون الإنجاب لكن ذلك لا يتناســــب مع 
نمط حياتهــــم، لأنهم يريــــدون تجربة كل 
شــــيء قبل أن يفكروا في تأســــيس أسرة، 
ولهذا الســــبب يضيــــع الكثير من الأزواج 

الفرصة الأخيرة لإنجاب طفل.
وكشفت دراســــات عديدة أنه غالبا ما 
يضــــع الطفل الأول العلاقــــة بين الطرفين 
علــــى المحك، حيــــث ينفصــــل الكثير من 

الأزواج بعد عام من ولادة الطفل الأول.
وشــــدد الدكتور يان إكهارد من معهد 
العلــــوم الاجتماعيــــة بجامعــــة هايدلبرج 
الألمانية في وقت ســــابق على ضرورة أن 
تتم مقارنة ذلك بالأزواج الذين يعيشــــون 
دون أطفــــال والذيــــن تزيد أعــــداد حالات 
الانفصال بينهم عن حالات الانفصال بين 

الأزواج الذين أنجبوا أطفالا.
وأكد المختصون أنه مع ذلك لا يجعل 
الأطفال مسار العلاقة بين الأزواج أسهل، 
وخاصــــة النســــاء فهــــن من يشــــعرن في 
الغالــــب بأنهن أجبرن علــــى العودة للعب 
دور الأمومة التقليــــدي. ويصف الخبراء 
هذا الســــيناريو بأنه إعادة الحياة للنمط 
التقليدي. وهذا يحدث عندما تشــــعر الأم 
بأنها تحملت العــــبء الأكبر عندما تصل 

الأمور إلى تقسيم الأدوار داخل الأسرة.
وأوضــــح إكهــــارد أن النســــاء اللاتي 
اعتــــدن التركيز على شــــؤونهن الخاصة، 
غالبا ما يواجهن مشــــكلات في التعايش 
مع دور الأم، هذا لأنه من العسير المزج 

بيــــن الأدوار الأســــرية والعمــــل. كما 
أن العلاقــــة أيضــــاً تتحمــــل بعض 
الضغوط، عندما تسنح للأب وحده 

فرصة مواصلة حياته العملية.
ولفــــت الخبراء إلــــى أنه لا ينبغي 

أن يكــــون تحقيــــق الطمــــوح فــــي مجال 

العمــــل هو الســــبب الوحيد لاتخــــاذ قرار 
عدم الإنجــــاب، منبهين إلى أنه من الخطأ 
عادة تأجيل اتخاذ هذا القرار. وأشــــاروا 
إلى أن ذلك قد يكون مؤلما خاصة بالنسبة 
للزوجــــات لأنه لا يمكــــن التراجع عن هذا 
القــــرار بعــــد التقدم فــــي العمــــر، منبهين 
إلى وجــــود خطر بالغ يكمــــن في احتمال 
شــــعور الزوجين بالنــــدم لاتخاذهما قرار 
عــــدم الإنجاب، وهــــذا يحدث فــــي حالات 

كثيرة.
ولا يتــــردد البعــــض فــــي الانفصــــال 
عن شــــركاء حياتهم في ســــبيل الإنجاب، 
مبرريــــن ذلــــك بأنــــه يحق لأي طــــرف في 
العلاقــــة الزوجية طلب الانفصال بســــبب 
عــــدم القــــدرة على إنجــــاب أطفــــال، وفي 
مقابل ذلك يــــرى البعض الآخر أن الزواج 
قد يســــتمر إذا كان قوام العلاقة الزوجية 
الحب، مبيّنا أن المســــؤولية عن استمرار 
الــــزواج بلا إنجاب تقع بشــــكل كبير على 
الطــــرف الــــذي لا يعانــــي مــــن الخلل في 
الإنجــــاب، فهو الأقدر علــــى احتواء الآخر 

وضبط العلاقة الزوجيــــة وتخطي الأزمة 
واستيعاب الشريك.

وأظهــــرت دراســــة دنماركيــــة أن عدم 
القدرة على الإنجاب يؤثر بشكل كبير على 
الحياة الزوجية، وأن النســــاء اللواتي لم 
يُنجبن كن عرضة للانفصال والطلاق أكثر 
من النساء اللواتي أنجبن بثلاثة أضعاف. 
وأضافت أن عــــدم القدرة على الإنجاب قد 
يخلق شــــعوراً بالذنب والغضب والحزن 
مــــن الممكن أن يصل إلــــى درجة الاكتئاب 

واليأس.

وقال المختصون إنـــه من الصعب أن 
تستمر الحياة الزوجية دون أطفال، خاصة 
إذا كان الـــزوج قادرا على الإنجاب فإنه قد 
يحقق حلمه على حســـاب مشـــاعر زوجته 
إما بالطـــلاق أو بالزواج من أخرى، وعلى 
العكس فالمرأة في الكثير من الأحيان، قد 

تضحي بالأمومة من أجل زوج عقيم.
وكشــــف اســــتطلاع مغربي أن الطلاق 
بعد ســــنوات من الحياة الزوجية بســــبب 
عدم الإنجــــاب يترك أثرا بالغــــا في نفس 
الرجل والمرأة على حد ســــواء، خصوصا 

إذا كان الزواج قد تم إثر علاقة حب. 
وقال الدكتور علي أشــــعبان، الباحث 
المغربي فــــي علم الاجتماع، في ما يتعلق 
بانتهاء الزواج بعد ســــنوات من الارتباط 
بســــبب عدم الإنجــــاب، إن ”هــــذه الحالة 
كانت ســــائدة بكثــــرة في مرحلة ســــابقة 
من تاريــــخ المغرب، في الوقت الذي كانت 
فيه العائلات المغربية المســــلمة لا تبحث 
لأبنائها الذين بلغوا ســــن الزواج إلا عن 
تلك المــــرأة ’الودود الولــــود‘، والتي لا 
تتوفر فيها هذه الصفات عادة ما يكون 

مصيرها الطلاق“.
وأشــــار إلــــى أنه ”لا يمكــــن اليوم 
أن ندعــــي بــــأن هــــذه النظرة قــــد غابت 
واندثرت من المجتمع المغربي الراهن، 
ولكــــن حدتهــــا قلت بكثيــــر، بفعل تطور 
التشريعات القانونية الضامنة لحقوق 
المرأة، وانتشــــار الوعي بين شــــرائح 
واســــعة من المتزوجين، وتمكن الطب 
الحديث من التغلــــب على الكثير من مثل 

هذه الحالات وعلاجها“.
وأضـــاف أن الطـــلاق -إن اســـتحالت 
ظـــروف اســـتمرار الـــزواج- ”قـــد يحدث 
بوجـــود الأبنـــاء أو دون وجودهم، أما أن 
ينفصل الزوجـــان بعد انقضاء مدة طويلة 
مـــن الـــزواج والتفاهم والحـــب المتبادل، 
بســـبب عدم وجود الأبناء فقط، فهذه من 
الحـــالات التي لا توجـــد إلا في مجتمع 

تقليدي ولا يتبنى قيم عصره“.

 يتربــــع البــــوت الشــــمواه على عرش 
موضــــة الأحذيــــة النســــائية فــــي شــــتاء 
2021 ليمنح المرأة إطلالة شــــتوية تنطق 

بالأناقة والفخامة.
وأوضحــــت مجلــــة ”آل“ أن البــــوت 

الشــــمواه يمتــــاز بمظهــــر 
طبيعــــي، مشــــيرة إلى أنه 

يتحلــــى في الغالــــب باللون 
الجملي الأيقوني أو البني 

الدافئ أو الرمادي الأنيق أو 
الكريمي الهادئ.

وأضافــــت المجلة المعنية 
بالموضــــة والجمال أن البوت 
الشمواه يصل طوله غالبا إلى 

منتصف الســــاق، مشــــيرة إلى أنه 
يتناغم في المقــــام الأول مع الإطلالات 

ذات الألوان الترابية؛ حيث يبدو في غاية 
الروعة والأناقة مع درجات البني والبيج 

والكريمي.
اللــــون  أن  الموضــــة  خبــــراء  وأكــــد 
الجملــــي يعــــد مــــن أكثر الألــــوان التي 
الأحذية  مصممي  باهتمام  تحظى 
والحقائب في مختلف الماركات 
تصميمات  في  خاصة  العالمية، 
فصل الشــــتاء، فهــــو من الألوان 
الأنيقــــة التي تناســــب مختلف 
الإطلالات الشتوية، سواء في 
النهار، أو خلال السهرات. 
وأشــــاروا إلــــى أنــــه لا 
غنى عن البوت باللون 
الجملــــي فــــي إطلالــــة 

المرأة خلال فصل الشتاء.

الطفل المشاغب أكثر 
عرضة للصعوبات المالية 

في منتصف العمر

موضة

البوت الشمواه يمنح المرأة 
إطلالة شتوية أنيقة

حياة الزوجين قد تكون 
أسهل دون أطفال، إلا أنه 

من الضروري التفكير في هذا 
القرار مليا

تجارب عديدة أثبتت 
إمكانية استمرار العلاقة 
بين الزوجين دون إنجاب 

عائشة الشالجي

ــــــط الكثيرون اســــــتمرار العلاقة الزوجية بوجود الأطفــــــال، إلا أن ظاهرة  يرب
معارضة الإنجاب قد طفت على الســــــطح في المجتمعات الحديثة، حيث يرى 
الكثير من الأزواج أنهم لا يرغبون في وجود أطفال لتكتمل أسرهم. وما يزيد 
من تمســــــكهم بهذا الخيار ما يعيشه أصدقاؤهم والمقربون منهم من ضغوط 
جراء دورهم كآباء وأمهات. فهل تستمر الحياة الزوجية دون وجود أطفال؟

أزواج يرفضون الإنجاب: هل تستمر 
العلاقة الزوجية دون أطفال

الزواج مبني على التوافق بين الشريكين لا على وجود الأبناء

الحياة دون أطفال تعني للبعض المزيد من الحرية 

ضبط النفس في الصغر درس لمرحلة الكبر

أن البــــوت 

ية 
ت 
لى

ى أنه 
 الإطلالات

خبــــراء وأكــــد 
الجملــــي يعــــد مــ
باهت تحظى 
والحقائب
العالمية، 
فصل الشــ
الأنيقــــة
الإطلالا
النه
و
غ
ا
المرأة خلال

لأول.
ن معهد 
يدلبرج 
رورة أن 
يشــــون 
 حالات 
صال بين 

لا يجعل 
أسهل، 
عرن في 
ة للعب 
لخبراء 
ة للنمط 
ـعر الأم 
ا تصل 

سرة.
 اللاتي 
خاصة، 
تعايش 
لمزج 

كما 
ض 
ه 

بغي
ي مجال 

فــــي المغربي
بانتهاء الزو
بســــبب عدم
كانت ســــائد
من تاريــــخ ا
فيه العائلات
لأبنائها الذ
تلك المــــرأ
تتوفر فيه
مصيرها
وأش
أن ندعــــي
واندثرت م
ولكــــن حدت
التشريعات
المرأة، و
واســــعة 
الحديث من
هذه الحالات
وأضـــاف
ظـــروف اسـ
بوجـــود الأب
ينفصل الزو
مـــن الـــزواج
بســـبب عدم
الحـــالات
تقليدي و

القرار مليا


